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الشــعر الشــعبي الجزائــري دراســة   وجمالیتــھ فــيمستویات الإیقــاع الــداخلي  
 دیوان جراح الصمت لعبد الجلیل درویش سیمیو أسلوبیة في

 
 ملخص 

من  الجزائریة  الشعبیة  للقصیدة  الداخلي  الإیقاع  وسمت  التي  الجمال  مواطن  مقاربة  إلى  البحثیة  الورقة  ھذه  تسعى 
ومكون  الحداثة،  إشكالات  لب  من  صوتیة  ظاھرة  الإیقاع  كون  درویش،  الجلیل  لعبد  الصمت  جراح  دیوان  خلال 
أساسي لتحقیق شعریة الخطاب وجمالیتھ عن طریق الملاءمة بین الأصوات وانزیاحاتھا الدلالیة، حیث ركزت ھذه  
الدراسة على إبراز تمظھرات الإیقاع الداخلي بمختلف مستویاتھ وصوره بدءا بظاھرة التكرار،إضافة إلى  ضروب 
البیان، كما تطرق البحث إلى إیقاع الحوار،التوازي.. وظاھرة التصریع، وقد اقتضت طبیعة الدراسة المزاوجة بین 
منھجین: السیمیائي والأسلوبي. وللوصول إلى مرامي ھذا البحث والكشف عن مكنوناتھ قمنا بطرح الإشكالیة الآتیة:  

 ما مدى تمثل  آلیات الإیقاع الداخلي في دیوان جراح الصمت؟ 
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Abstract  
This research paper seeks to approach the beauty that characterizes the internal rhythm 
of the Algerian popular poem through the Diwan Djirah Assamt by Abdel Jalil Darwish 
as an example, as rhythm is an acoustic phenomenon at the core of the problems of 
modernity, and an essential component for achieving the poetics and aesthetics of 
discourse through the harmony between sounds and their semantic shifts 
This study focused on highlighting the images of internal rhythm at its various levels 
and forms, starting with the phenomenon of repetition, in addition to the types of 
statement 
The research also touched on the rhythm of dialogue, parallelism... and the 
phenomenon of leonine. The nature of the study required the combination of two 
approaches: semiotic and stylistic. In order to reach the goals of this research and reveal 
its contents, we raised the following problem: To what extent are the mechanisms of 
internal rhythm represented in the Diwan Djirah Assamt 
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I - مقدمة 
دعامة  ناھیك عن كونھ  ،  الإیقاع ظاھرة صوتیة من لب إشكالات الحداثة الشعریة في النقد الحدیث وحتى القدیم

إذ یتیح للشاعر ،  فالتشكیل الإیقاعي ھو الطاقة المحركة للعملیة الإبداعیة،  أساسیة للكتابة الشعریة الرسمیة وكذا الشعبیة
في قالب فني یمكنھ من كسر روتین الرتابة في إطار العلائقیة التي  ،  الشعبي فضاء لعرض تجربتھ الشعریة والشعوریة

 .  تبرز مدى تأثیر وتأثر الدلالة بالبنیة الإیقاعیة
وعلى ھذا الأساس جنح رواد الشعر الملحون الجزائري إلى تأثیث قصائدھم بنوتات موسیقیة تمردت على سطوة 
النموذج الإیقاعي السائد لتعزز فحوى الخطاب وتكشف رؤى الذات الشاعرة وتدعم موقفھا الشعري. بناء على ما تقدم 
عكفت ھذه الورقة البحثیة على الكشف على الملامح الجمالیة التي طبعت الإیقاع الداخلي في دیوان جراح الصمت لعبد 

درویش  إلى ،  الجلیل  تقسیمھ  البحث  طبیعة  اقتضت  وقد  معا.  والسیمیائي  الأسلوبي  التحلیل  بآلیات  بالاستعانة  وذلك 
ثم موازنة ،  نشأتھ عند العرب والغرب بین القدیم والحدیث،  الأول نظري تناولنا فیھ بشكل موجز مفھوم الإیقاع،  مبحثین

أحطنا ، بین الإیقاع والوزن لإزالة اللبس القائم بین ھذین المصطلحین. أما الشق الثاني من الدراسة فقد كان تطبیقي بحت
الجمال   الكشف عن مواطن  الداخلي وذلك بغیة  الدیوان  إیقاع قصائد  التي حققت  الظواھر الصوتیة  من خلالھ بمختلف 

 التي وسمت الشعر الشعبي.  
وعلیھ تبّنت الدراسة إشكالیة رئیسة: ما مدى تمثل آلیات الإیقاع الداخلي في دیوان جراح الصمت؟ تفرعت عنھا  
تساؤلات فرعیة: أین تكمن جمالیة الإیقاع الداخلي في دیوان جراح الصمت؟ ما مدى مساھمتھ في تحقیق مقصدیة الذات 

   الشاعرة؟
 بھذا التصور یأخذ الإیقاع في سیاقاتھ المفاھمیة أشكالا ومناح شتى:

 أولا ـ مفھوم الإیقاع:
موقوع: موضع أو  ،  الوقع: السحاب الرقیق،  : ورد في لسان العرب لابن منظور: " الوقیع: الحافر الصلبأ ـ لغة

كتابا من كتبھ في ذلك وسمى الخلیل ـ رحمھ الله ـ  ،  ماء .. والإیقاع: من إیقاع للحن والغناء وھو أن یوقع الألحان ویبینھا
 )4897، صفحة 1981(منظور،  المعنى كتاب الإیقاع"

ھو النقر على الطبلة بإتقان مع الأصوات  ، و و یعرفھ صاحب المرام في المعاني والكلام : " الإیقاع مصدر أوقع
 )150، صفحة 2000(رشاد الدین،  والألحان"

فھو " اتفاق الأصوات وتوقیعھا في  ،  و حذا المعجم الوسیط حذو بقیة المعاجم العربیة في تطرقھ لمفھوم الإیقاع
 )1050، صفحة 2004(مصطفى و آخرون،  الغناء"

فھو فرع ،  المعاجم العربیة على تصنیف الإیقاع في دائرة الدراسات الصوتیة یتضح للقارئ إجماع  ،  تبعا لما سبق
 والبوتقة التي تلتقي وتصب فیھا جل الفنون الأخرى الأدبیة منھا وغیر الأدبیة.، من فروع الموسیقى

 ب ـ اصطلاحا: 
 ـ الإیقاع في الموروث النقدي العربي: 1

للشعر العربي كانت سماعیة بدایة أن الانطلاقة الأولى  بالموسیقى والغناء،  لا بد من الإشارة  "  ،  إذ نشأ مقترنا 
فالتراث الشعري العربي القدیم نشأ في ظل الإلقاء المسموع والروایة الشفویة المنطوقة والأداء الصوتي بدلا من الكتابة 

 في ھذا الصدد یقول الشاعر:  )10، صفحة 1997(بكار و سیف،  التي لم تكن شائعة"
 )18، صفحة 2011(شعلال،  إن الغناء لھذا الشعر مضمار  تغن في كل شعر أنت قائلھ

یستند على الروایة الشفویة ھذا قبل أن یلج فضاء الكتابة.الملاحظة نفسھا  ،  فالشعر في جوھره ذو طبیعة غنائیة
باعتبارھا نظام من الأصوات تتضافر فیما بینھا ،  تسقط على اللغة العربیة التي تعتمد في مجملھا على الجانب السماعي

 لتحقق وظائف مختلفة. 
بھذا التصور ارتبط مصطلح الإیقاع في المیراث النقدي العربي بفن الموسیقى والغناء " فالموسیقى قادرة على 
العروضي  التداخل  ھذا  فإن  ذلك  عن  وفضلا  الشاعر  تجارب  علیھ  تنطوي  الذي  والتعقید  الصراع  طبیعة  عن  التعبیر 
یعطي الشاعر فرصة للتعبیر عن ثراء التجربة كما یوفر في الوقت نفسھ إمكانیات موسیقیة تساعد على تلوین المعاني 

الإبداعیة" ،  والعاطفة قدرتھا  من  یزید  مما  القصیدة  في  فصلھما  یمكن  لا  واحدا  شیئا  والموسیقى  المعنى  یصبح   حینما 
 .)217، صفحة 2001(عبید، 

اللغویة ـ بمختلف  مستثمرا ملكتھ  ،  أتاح الإیقاع للشاعر فضاء رحبا یعبر من خلالھ عن خلجاتھ النفسیة،  تبعا لھذا
 مستویاتھا ـ وقدرتھ الإبداعیة في تولید المعاني وإیصال شحناتھ العاطفیة صوب المتلقي. 

النظام  جمالیة  اكتشاف  من  مكنتھ  التي  السمعیة  ذائقتھ  تنمیة  لفظھ  وبلاغة  حسھ  برھافة  العربي  استطاع  فقد 
التوقیعي للقصیدة العربیة وما یعتري ھذا النظام من تآلف للأصوات وتناغم جرسي وانسجام لفظي یتوافق حتما والحالة 

 الشعوریة العامة للشاعر الذي سعى بدوره لترجمتھا في ثنایا قصائده. 
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العربي النقدي  الموروث  في  الإیقاع  عن  نتحدث  الوزن،  حین  إلى  مباشرة  الحدیث  علماء  ،  یجرنا  أجمع  فقد 
وھذا ،  على اعتبار أن الوزن عماد الشعر وركنا ھاما من أركانھ،  العروض على ضرورة المطابقة بین الإیقاع والوزن

ما أكده حازم القرطاجني في معرض حدیثھ عن الشعر "أنھ كلام موزون مقفى". فالوزن ھو الفیصل الذي یمیز الشعر  
 من النثر.  

، حیث كان إلمامھم بالمصطلح إلماما سطحیا ساذجا،  كان لمصطلح الإیقاع حیزا محدودا في درس النقدي القدیم
، ) 20، صفحة  1985(سعید،    إذ یرى الفارابي أن " الإیقاع ھو النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادیر والنسب"

وإذا اتفق أن ،  فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة كان الإیقاع لحنیا،  ویقول عنھ ابن سینا " الإیقاع تقدیر ما لزمن النقرات
بینما فضل أبو حیان التوحیدي  ،  )247، صفحة  1990(عصفور،    كنت النقرات محدثة للحروف.. كان الإیقاع شعریا"

متعادلة" متشابھة  متناسبة  بفواصل  الصوت  زمان  یكیل  "فعل  عن  عبارة  بأنھ  صفحة 1989(التوحیدي،    تعریفھ   ،
أنھ لم یخرج عن دائرة صناعة الإیقاع ،  )285 القدامى حول مفھوم الإیقاع الشعري یدرك جلیا  النقاد  فالمتطلع لآراء 

 وھذا ما یصوغ جنوح كثیر منھم لدراسة الموسیقى. ، الموسیقي
،  أسلفنا الذكر ـ المطابقة بین الوزن والإیقاعبصفة عامة أجمع أھل العروض على وجھة النظر ذاتھا وھي ـ كما  

وھذا ما أكده ابن فارس من خلال قولھ "إن أھل العروض مجمعون على أنھ لا فرق بین صناعة العروض وصناعة 
، صفحة  1997(فارس،    وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف"،  إلا أن صناعة الإیقاع تقسم الزمن بالنغم،  الإیقاع
تداخل،  )212 بینھما من  لما  الوزن  الإیقاع إلا من خلال  یدركوا  لم  أنھم  یعني  تشابك  وھذا  وظیفي وتناسب زمني   و 

ناھیك عن حصر میدان دراسة الإیقاع ،  سواء من ناحیة ھیكلة الجمل من جھة وتكرار الحروف وتتابعھا من جھة أخرى 
 في زمن النطق على حساب الحركة الإیقاعیة التي تعد من صمیم اختصاصھ.

الأمر  ،  من خلال تتبع مسار الإیقاع في النقد القدیم یدرك القارئ أن الإیقاع لم یستوف حقھ من التنظیر والتقعید
وھذا ما یبرر تغییبھ في كثیر من ،  ویعجزون عن إدراك دوره الحقیقي في خلق أي عمل فني،  الذي جعلھم یجھلون كنھھ

 أعمالھم النقدیة .
 الإیقاع في النقد الحدیث: ـ 2
 النقد العربي: 2ـ1

حیث  ،  الشاعر المعاصر كان أكثر وعیا في تعاطیھ مع ماھیة الإیقاعإن المتصفح لآراء النقاد المحدثین یدرك أن  
لیشمل مستویات أوسع الخلیلیة  التي حصرتھ في الأوزان  النمطیة  الموسیقى والنظرة  دائرة  أكثر في ،  تجاوز  إذ تعمق 

ویرجع ، كما أنھ یضفي علیھا بعدا جمالیا ودلالیا،  للمعنى العام للقصیدة بحیث " یشكل الإیقاع فیھا محورا جوھریا تناولھ
الأحیان" من  كثیر  في  والموسیقي  الإیقاعي  التناسب  مبدأ  على  تقوم  العربیة  أن  إلى  ، صفحة 2011(الخریشة،    ھذا 

والتنغیم،  )286 بالنبر  بدایة  الصوتیة  الظواھر  على  التركیز  غرار  ومدى  ،  على  الأصوات  والحالة تكرار  تناسبھا 
العاطفیة الشحنة  ھذه  القارئ مع  للمبدع وكیف سیتفاعل  ینطوي ،  الشعوریة  وما  البلاغي  بالمستوى  إلمامھ  فضلا على 

البیان والبدیع المقاطع ،  علیھ من ضروب  المفردات وانسجام  تناسق  الشعري مدى  لھذا یشترط في تحقیق الإیقاع  تبعا 
الشعري. یعرفھ محمد العیاشي   المتنوتتابعھا وما یتولد عنھا من نغمة موسیقیة مشحونة بطاقة تصویریة تحقق جمالیة  

وخطوة الناقة وما شاكل ذلك لخضوع تلك الحركة في سیرھا إلى ،  بأنھ:" ما توحي بھ حركة الفرس في سیره وعدوه
 والمعاودة الدوریة وتلك ھي لوازم الإیقاع" ،  مبادئ لا تفریط فیھا : النسبیة في الكمیات والتناسب في الكیفیات والنظام

صفحة  1967(العیاشي،   تحقق   )42،  التي  الأساسیة  الأركان  لتشكیل  مادة  الإبل  حركة  من  التعریف  ھذا  استوحى 
الإیقاعیة الظاھرة  التكرار  ،  مجتمعة  بتقنیة  الصلة  وثیق  ارتباط  لھا  إلیھ غنیمي التي  أشار  ما  وھذا  الدوریة.  والمعاودة 

البیت في  أو  الكلام  في  ما  نحو  على  تتكرر  التي  النغمة  وحدة  إنھ   " الإیقاع  عن  حدیثھ  سیاق  في  تتوالى  ،  ھلال  أي 
، صفحة 1979(ھلال،    أو في أبیات القصیدة"،  الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فقر الكلام

أعلى  )435 إلى  بالإیقاع  یرتقي  الذي  ھو  الشعري  للمنجز  الأساسیة  الوحدات  بین  الخلاق  الداخلي  الانسجام  فذلك   .
 درجاتھ.
 النقد الغربي: 2ـ2
إیقاع"  دون  حیة  فنیة  شعریة  لفكرة  وجود  فلا   " بالإیقاع  الغربي  الشعري  المنجز  ،  1990(غاتشف،    اقترن 
أو ھو  ،  :" ھو وزن منتظم یقوم بتوزیع العناصر اللسانیة  Petit Lrousseیعرفھ معجم لاروس الصغیر    )70صفحة  

بین اللین ،  وفق نسق منظم متواتر  فالإیقاع ظاھرة صوتیة تھتم بتدفق الأصوات،  الاختلاف في الزمن بین القوة والشدة"
لتحقق التوافق المنشود بین ،  و سلاسة خلاقة  تتآلف حروفھ بانسیابیة،  البطء والسرعة حسب ما یقتضیھ الخطاب،  والشدة

أن موسیقى    ": إلیوت  أكده ت.س  ما  للقصیدة من جھة أخرى وھذا  العام  المعنى  الشكل والمضمون من جھة وتعزیز 
الشعر لیست شیئا یوجد منفصلا عن المعنى والمعنى في الشعر یتطلب موسیقى الشعر حتى نفھمھ الفھم الكامل وحتى  

، صفحة 1971(النویھي،    نتأثر بھ التأثر الواجب لھ.. إن موسیقى الشعر ھي التي تمكنھ من الوصول إلى تلك المعاني"
فھو مثقل ،  الأصوات الاعتباطیة بل تجاوز ذلكفیرى أن الإیقاع لیس مجرد نسیج من    Richards. أما ریتشاردز)19

بعاطفة الشاعر الذي یتخیر إیقاعاتھ بدقة لتلائم الموقف الشعري " فالإیقاع لا یعد شیئا ذاتیا في الكلام بل یعتبر نشاطا 
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فیھا من شعور" ما  بل  فقط  الكلمات  ندرك أصوات  الذي من خلالھ لا  المتلقي  لدى  ، صفحة 1992(إسماعیل،    نفسیا 
376(. 

نلحظ  ،  وبعد تتبع مسار الإیقاع بین التراث النقدي العربي والدرس النقدي الحدیث والمعاصر،  بناء على ماسبق
دقیقا لم یقدم مفھوما ، فكان إدراكھ بسیطا سطحیا نمطیا، أن الأول تناول الإیقاع على أساس أنھ فرع من الأوزان الخلیلیة

لیشمل كل ،  إذ مثلّ شكل من أشكال الإنزیاح في الخطاب الشعري ،  بینما تطور مفھومھ مع الشاعر المعاصر،  للمصطلح
 فروع علم الأصوات ومایكتنزه من دلالة وما یحملھ من عاطفة لیصبح مكونا أساسیا لتحقیق شعریة النص وجمالیتھ.

 ثانیا ـ بین الوزن والإیقاع 
شغلت مسألة التداخل بین الوزن والإیقاع حیزا لا بأس بھ في الدراسات النقدیة المعاصرة نظرا لتضارب وجھات  
النظر والتداخل القائم بینھما الأمر الذي دفع القائمین على ھذا المجال لضرورة التفریق بین المصطلحین. أشار محمد  

الشعري  البیت  في  معینا  زمنا  نطقھا  یتطلب  التي  التفاعیل  كم  من  النص  یستغرقھ  ما   " الوزن  أن  إلى  ما  ،  مندور  أو 
زمنیة  مسافات  على  ما  صوتیة  ظاھرة  ترجیع  فھو  الإیقاع  الرجز..أما  في  كما  متساویة  تفعیلة  وحدات  من  یتضمنھ 

إذ ،  فالإیقاع بھذا التصور أشمل من الوزن  )34، صفحة  2002(مندور،    متساویة أو متقابلة داخل الوحدة الموسیقیة"
 متقابلة ناھیك عن اخضاعھا لخصیصة التكرار   الصوتیة التي تصدر بطریقة منظمة متعاقبة  الدبدبات  من  ا یستعرض نسق 

أمام متلقي شغوف یطمح لإرضاء   سلسلة الأصوات اللاحقةل     توقعالفتح مجال   ی  ، الأمر الذي عبر مجال زمني متساو
المحتوى معا، وذائقتھ بنیة الإطار وبنیة  الحاصل بین  التنویھ أن الإیقاع یتحقق عبر الانسجام والتناغم  بینما  ،  لابد من 

یتسم  فالوزن  الشعري.  البیت  مجتمعة  تشكل  والسكنات  الحركات  أو  الخلیلیة  التفعیلات  من  مجموعة  إلا  لیس  الوزن 
النمطیة،  بالثبات ریتشاردز  ،  والرتابة  أكد  الأساس  ھذا  فروع   Richardsوعلى  من  فرع  كونھ  یتعدى  لا  الوزن  أن 
 الإیقاع. 

 ثالثا ـ مستویات الإیقاع الداخلي وجمالیتھ في دیوان جراح الصمت لعبد الجلیل درویش أنموذجا: 
الداخليـ   الإیقاع  الذي   : Internal rhythmماھیة  الخاص  الموسیقي  النظام  ذلك   " الداخلي  بالإیقاع  نقصد 

لیتناسب وتجربتھ الخاصة القافیة،  یبتكره الشاعر ویتخیره  وإن ،  فھو كل موسیقى تتأتى من غیر الوزن العروضي أو 
وعلیھ ینبع الإیقاع الداخلي للمنجز   )57، صفحة  2001(صبار،    كانت تؤازره وتعضده لخلق إیقاع شامل للقصیدة "

غیر قابل للتقنین والنمذجة كما ھو ،  الشعري عبر انسجام وحداتھ الداخلیة وتضافرھا ضمن نسیج متفرد متناغم منتظم
الخارجي الإیقاع  التكرار ،  الشأن مع  بین الأصوات وانزیاحاتھا ،  التصریع،  یجسده  فالملاءمة  البیان والبدیع..  ضروب 

 الدلالیة تكشف أغوار نفسیة الشاعر وتجربتھ الخاصة لتمنح النص عمقا دلالیا ووقعا نفسیا خاصا یكسبھ التمیز والتفرد .
التكرار: 1 الإیقاع   Repetitionـ  أركان  من  ھاما  ركنا  تشكل  التي  الأسلوبیة  الظواھر  من  التكرار  تقنیة  تعد 
الأساسیة،  الداخلي (حرف،  وركیزتھ  ملفوظات  تردید  تقتضي  معنویة  وبلاغیة  موسیقیة  إیقاعیة  " ظاھرة  ، كلمة،  فھو 

المعاصر" ،  عبارة،  جملة الشعر  في  الحدیثة  الأسالیب  مرة وھو من  أكثر من  العدوس،    صوت)  ، صفحة 2007(أبو 
تأكید  ،  )237 أراد  حین  الصمت  دیوانھ جراح  في  بشكل لافت  التقنیة  ھذه  لمثل  درویش  الجلیل  عبد  الشاعر  استند  إذ 

 المعنى وتثبیتھ في ذھن المتلقي.
الأصوات: تكرار  من    أـ  الصوتي  التكرار  أن  بدایة  الإشارة  من  بد  في  لا  وتداولا  شیوعا  الأكثر  التكرار  أنماط 

تتكاثف  أخرى  تارة  والجھر  والھمس  تارة  واللین  الشدة  بین  متراوحة  موسیقیة  إیقاعات  تولید  في  یساھم  كونھ  الشعر 
 لتعرض انفعالات المبدع النفسیة.

المجھورة  1أـ أن الأصوات  النفس  ومنع  موضعھا  في  الاعتماد  أشبع  التي  بأنھا  المجھورة"  بالحروف  نقصد   :
، و،  ن،  م،  ل،  ق،  غ،  ع،  ظ،  ط،  ض،  ز،  ر،  ذ،  د،  ج،  ب،  یجري معھا حتى ینقضي الاعتماد ویجري الصوت وھي: أ 

وبعبارة أخرى ھي الأصوات التي تتذبذب في أثناء النطق بھا الأوتار الصوتیة   .)50، صفحة  1981(المباركي،    ي"
 نتیجة اقترابھا من بعض. 

المھموسة:  2أـ مخرجھا  الأصوات  على  الاعتماد  ضعف  "التي  ھي  المھموسة  النفس ،  الأصوات  جرى  حتى 
وبمعنى آخر ھي الأصوات التي لا   )50، صفحة  1981(المباركي،    وقد جمعت في قولك (فحثھّ شخص سكت)"،  معھا

 تھتز في أثناء النطق بھا الأوتار الصوتیة. 
تأسیسا على ھذا سیقودنا الحدیث إلى مقاربة الظواھر الصوتیة البارزة ـ بمختلف صفاتھا ومستویاتھا ـ في دیوان 
جراح الصمت لعبد الجلیل درویش لنزیح اللثام على مدى مساھمتھا في إنتاج الإیقاع الداخلي علاوة على دعم الموقف 

 الشعري للذات الشاعرة.
مسك المرسلین: لم یتوان الشعراء منذ العھد القدیم إلى یومنا ھذا عن مدح الرسول الكریم صلى الله    :1نموذج  

حیث طعموا قرائحھم لنصرتھ فحفلت قصائدھم الرسمیة منھا والشعبیة بتصویر فضائلھ ورصد شمائلھ ونقل ،  علیھ وسلم
لمولده الرحمن  اھتز عرش  الذي  الخلق  لسید  والخلقیة  الخلقیة  بنوره،  الصفات  الكون  الأمة وھادیھا،  أضاء  خیر ،  قائد 

 محمد صلى الله علیھ وسلم ـ مسك المرسلین. یقول الشاعر: ،  الأنبیاء والمرسلین وخاتمھم
 بسَْمْ الله عْلیك یا قْمرْ 
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 یا نور الكُون یا القرُْشي ضَوّیت اكْوَانْ 
 وَھْبك حُسْن الوجھْ والوْقرَْ 

 وَ مْلكت قْلوب یا أحمد سحرك ربَّاني 
 ذكرك فالأنجیل بالخْبرْ 

 ) 19، صفحة 2015(درویش،  خاتم لرْسَال لا نْبي بعَْدك یا عَدنان
ندرك أن عبد الجلیل درویش  ،  بعد استقراء قصیدة "مسك المرسلین" في مدح الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم

سطوة الأصوات المجھورة على الأصوات   إذ نلحظ،  بدءا من عنوان القصیدة،  المناسبة للدلالةاستثمر الصفات الصوتیة  
صوتا مھموسا فقط بنسبة   254) مقابل  77.13صوتا مجھورا أي بنسبة (  857حیث تشكلت القصیدة من  ،  المھموسة
 سیتم رصد مفصل لھاتھ الأصوات في الجدول المبین أدناه.، )22.86مقدرة ب(

 نسبة تواترھا  عددھا  الأصوات المھموسة  نسبة تواترھا  عددھا  الأصوات المجھورة 
 19.29 مرة 49 الكاف  21.47 مرة  184 الألف 
 18.11 مرة 46 التاء  13.18 مرة  113 اللام
 11.81 مرة 30 السین 09.21 مرة 79 الراء 
 10.62 مرة 27 الحاء  08.98 مرة 77 الیاء 
 06.69 مرة 17 الشین 07.00 مرة 60 المیم 
 04.33 مرة 11 الخاء  05.83 مرة 50 الباء 

حیث تصدر  ، یتبین للقارئ أن الشاعر تخیرّ الأصوات المجھورة بنسب معتبرة، بعد رصد معطیات الجدول أعلاه
لافت بشكل  القائمة  الألف  تكرر  ،  حرف  (  184إذ  بنسبة  أي  مجھور ،  )21.47مرة  أقصى  ،  فالألف صوت  مخرجھ 

ولا بأس أن نشیر إلى بعض نماذج حضوره في ،  من حروف الاستعلاء،  منفتح ،  مرقق،  النفسلا یجري معھ  ،  الحلق
أعطالك..) وعلى الأرجح أن عبد الجلیل ،  الآیات،  الآذان،  إنسان،  أسمك،  صلى،  القرآن،  الأنجیل،  أحمد،  القصیدة(أكوان 

درویش تقصّد منحھ ھاتھ الأھمیة كون صفاتھ تتلاءم ومقصدیة النص الشعري وھو مدح الرسول الكریم صلى الله علیھ 
مرقق ینم عن ،  فھو صوت مجھور لأنھ أجھر برسالة الحق دون خوف أو تردد متحدیا سادة قریش وجبابرتھا،  وسلم

السلام علیھ  وإیمانھ  وإنسانیتھ  القلب،  لینھ  موطنھ  والإیمان  معاملة  والعاطفة ،  فالدین  بالنبل  المليء  القلب  لھذا  بد  ولا 
والأجناس  والأقطار  الأدیان  جمیع  على  تنفتح  أن  غایتھا  المحمدیة  الرسالة  لأن  منفتح  لینا..  رقیقا  یكون  أن  الصادقة 
وتصھر الحواجز الجاھلیة الظالمة التي أماتت الإنسانیة الحقة لتوحد صفوفھم تحت رایة واحدة ھي رایة الإسلام. من 
حروف الاستعلاء لأنھ استھدف الإعلاء من شأنھ والتأكید على مكانتھ المرموقة عند الله عزوجل والبشریة جمعاء بما  

   في ذلك الأنبیاء والمرسلین.
تواتر   الذي  اللام  الترتیب حرف  في  مباشرة  (  113یلیھ  بنسبة  أي  مجھور،  )13.18مرة  من  ،  فاللام صوت 

الانفتاح  التعریف،  الاستفال،  الانحراف،  صفاتھ  أدوات  من  كونھ  عن  بشمائل  ،  فضلا  المتلقي  لتعریف  الشاعر  اعتمده 
الحنكة) ومنزلتھ التي فاقت الخلق كلھ قدرا ومقاما. أما بقیة الأصوات ،  الكرم،  الحلم،  الصبر،  الصدق،  الرسول(الرحمة

تكاتفت معا في نسیج محكم سلس أسھم في إحداث نغم موسیقي رسخ المعنى  ،  المجھورة الأخرى فكان تواترھا متقاربا
 في ذھن المتلقي. 

فالكاف  ،  )19.29مرة أي بنسبة (  49حیث بلغ تواتره  ،  بالمقابل تصدر حرف الكاف قائمة الأصوات المھموسة
:الانفتاح من صفاتھ  مھموس  علیك،  الشدة،  الاصمات،  الاستفال،  صوت  القصیدة(  في  الكاف  أمثلة ورود حرف  ، من 

،  صورتك)،  مسك،  سخرلك،  نسبك،  الذكر،  كرمك،  الكوثر،  الكرم،  ھداك،  بعثك،  بصلاتك،  ملاك،  بھواك،  اسمك،  الكون
المرسلین محمد صلى الله علیھ  نور  التي تجسدت في شخص  الإنسانیة  بعقیدتھ الإسلامیة وقیمھ  التعلق  فالشاعر شدید 

مسك في ،  وتتجسد ھذه العاطفة حین وصفھ بالمسك،  للمتلقي شدة إعجابھ وتقدیره لھاتھ الشخصیة العظیمةلیبرز  ،  وسلم
أفعالھ،  أخلاقھ في  كلامھ،  مسك  في  الجنة،  مسك  عبق  من  أنھ  من ،  ویكفي  (نسبك  الشریف  لنسبھ  إشارتھ  عن  فضلا 

  لشراف یوتقر) وھذا ما زاد من ھیبتھ وجعلھ قدوة طیبة للأجیال السابقة واللاحقة.
:2نموذج زھرة  فلسفة   :  تكمن  أین  للنص  الشعریة  الدلالة  بناء  في  فعال  كمكون  الزھرة  الشاعر رمزیة  اعتمد 

، عمیق،  یحرر العواطف الدفینة من أغوار النفس البشریة،  فالنص الزھري نص صامت ـ ثائر ،  الصورة والمعنى معا
 لیختصر تلك الأحادیث الطویلة التي تمیت لوعة الشوق.. ، ینبع من القلب إلى القلب، نبیل، صادق

حیث وحّد بین صورتي (الأم ـ الزھرة) لترسم عباراتھ ،  اتخد عبد الجلیل درویش الزھرة كمعادل موضوعي للأم
 یقول الشاعر:   النقاء والقداسة للطفل نحو أمھ.، صورة مشھدیة رمزیة مفعمة بمعاني البر

ا   نْحَبَّكْ یمََّ
ا   كَلْمَة یمََّ

 فوُقْ احْسَاسي 
 كَلمة كْبیرة فوُقْ كْلامي 
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 تاھَت فیھا كُلْ اقْلامي 
 ذابتَ حَشْمَة 
 أنت نجمة  

 وَسْط الظَّلْمة 
 نوُرَكْ شع مسح ظلامي 
 حُبَّك ساكن مخ أعظامي 

 أنت نبظي 
 )25، صفحة 2015(درویش،  أنت حْلامي

نوع   من  عشق  قصة  تحكي  زھرة  أبدي/أزلي،  خاصقصیدة  الأھواء،  طاھر،  عشق  مندیات  من  غیر ،  خال 
، عبد الجلیل درویش الصادقة المفعمة بالإجلال والتقدیر  صورتھ عبارات،  وقداسة ابن لأمھ ،  عشق أم لابنھا،  مشروط

المجھورة على   الأصوات  غلبة  القصیدة  أسطر  یظھر من خلال  أین  الشعبیة,  الملحمة  ھذه  لیحقق  بدقة  أصواتھا  انتقى 
  183في المقابل وصل تواتر الثانیة إلى  ،  )68.82صوتا أي بنسبة (  404  حیث بلغ عدد الأولى،  الأصوات المھموسة

  ) وھي قیمة متقاربة نفصل فیھا أكثر من خلال الجدول المسطر أدناه:31.17صوتا أي بنسبة (
 تواترھا نسبة  عددھا  الأصوات المھموسة   نسبة تواترھا  عددھا  الأصوات المجھورة 

 35.51 مرة 65 التاء  11.63 مرة 47 النون 
 15.30 مرة 28 الحاء  10.39 مرة 42 اللام
 13.66 مرة 25 الكاف  09.65 مرة 39 المیم 
 07.10 مرة 13 الشین 07.17 مرة 29 الراء 
 06.55 مرة 12 الھاء  04.20 مرة 17 الواو 
    03.71 مرة 15 الباء 

    00.99 مرات  04 الزاي 
حیث ،  الأصوات المجھورة طغت على القصیدة  یدرك مباشرة أن،  المتطلع لمعطیات الجدول المسطر أعلاهإن  

الأكثر ورودا ب   النون ھو  أن حرف  للقارئ  بنسبة(  47یتوضح  أي  الذلقیة،  )11.63مرة  الحروف  من ،  فالنون من 
وظفھ ،  یدل حرف النون على الانفعال والبوح بالمشاعر والاعتراف بالفضل،  الانفتاح،  الاستفال،  البینیة،  صفاتھ: الجھر

نرقد) فالشاعر في لحظة خلوة ،  النسمة،  نعمة،  نلقاك،  أنت،  نبظي ،  نورك،  نجمة ،  الشاعر في مواضع عدة منھا :( نحبك
 فتح قلبھ على مصراعیھ لیتدفق سیل جارف من العواطف الطاھرة الشریفة التي تشكل ملامح العلاقة الفریدة،  صادقة

 من نوعھا (بالزھرة ـ الأم).
مرة أي   65حیث استأثر حرف التاء ـ الذي تكرر  ،  توالت الأصوات المھموسة في نسق محكم،  في سیاق الحدیث

فضلا ، الشدة، الاستفال، ) ـ باھتمام الذات الشاعرة بوصفھ من الأصوات المھموسة التي تتسم ب: الانفتاح35.51بنسبة(
فالشاعر كبت مشاعره لفترة طویلة وعندما باغتتھ الذاكرة انفعل ،  النفس حال النطق بھعن كونھ صوت انفجاري یجھد  

المتعطش ،  فحرف التاء عبرّ عن رقة الشاعر الطفل ـ البالغ،  وانفجر لیتسربل فیض ھائل من المشاعر النبیلة الصادقة
من المواضع التي ورد فیھا ھذا الصوت نذكر:( ،  لحنان الأم وضعفھ في كنفھا وكأن الزمن متوقف عند تلك اللحظات

ثنایا القصیدة یلحظ أن تاء ،  بسمة)،  وقت الشدة،  تحسي،  حشمة،  كلمة كبیرة،  تزھر،  الرحمة،  كلمة،  غیمة المتأمل في 
الرقة.. فالتاء  ،  العطف على الصغیر،  السكینة،  تحیل إلى معاني الإحتواء،  التأنیث المربوطة الساكنة ھي الأكثر توظیفا

المغلقة وُجودھا یغلق كل أبواب الحزن.. كلھا معان سامیة تشترك لتعبر عن حنان الأم في أسمى صوره. بناءا على ما  
أسھم صوت التاء في تعزیز الصورة الرمزیة للأم ـ الزھرة فضلا عن إثبات العاطفة الصادقة والمشاعر الرقیقة ،  سبق

 للمبدع. 
الصمت:3نموذج   جراح  وكینونتھ  :  ھویتھ  فتتحقق  النص  تعلو  لغویة  الرئیسة ،  العنوان علامة  العتبة  فالعنوان 

فھو أول ما یستوقف المتلقي ویسترعي انتباھھ كونھ مثقل بحمولة دلالیة تستفز الذات القارئة ،  لسبر أغوار المتن النصي
الأدبي  العمل  لقراءة  الأولى  والخطوة  الفني  الأثر  مفتاح  فالعنونة  رموزه.  وتحلیل  شفراتھ  لفك  إلى ،  وتدفعھا  تحیل  إذ 

لیؤدي الوظائف الجمالیة والتواصلیة والشعریة ،  مضمونھ الإجمالي لتصبح بذلك الأداة التي تتحقق بھا مقروئیة الخطاب
 المنوط بھا.  

یتألف عنوان القصیدة (جراح الصمت) ـ وھو عنوان الدیوان في الوقت نفسھ ـ من اسمین  ،  تأسیسا على ما سبق
الجملة شبھ  بصیغة  مرتبین  الجمع،  جاءا  بصیغة  وردت  جرح  بالألم،  فكلمة  الدم،  توحي  الموت،  رائحة  ، سیمفونیة 

وتعددھا،  الانكسار،  المعاناة المحن  بتراكم  المعاناة    توحي  رحم  من  ولد  أبي  فلسطیني  شعب  ظل ،  جرح  في  ینزف 
یعرف القارئ بأن سبب وكأنھ أراد أن  ،  ولذلك وردت لفظة جرح مضافة إلى الاسم المعرف الصمت،  الصمت العربي

فلسطین  القومیة..  إزاء قضیة وطنھ  المتفرج  أخذ دور  الذي  الخائن  العربي  السكوت  وتفاقمھ ھو  الجرح  تضاعف ھذا 
 الشھداء. یقول الشاعر: 
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 شَفْتْ عْجَبْ خلاني حایرَْ 
 صبي میَّت راسو طَایرَْ 

 كي مَطرة  وقْناَبلَ تھَْطَلْ 
 ماشي حقرة 

 تتكالب جیوش الكَفْرة 
 و العربي سلَّم الشفرة

 واحد خاین 
 لا یتكلم  

 و الصھیوني یذبح جھرة 
 ماتو عشرة 

 طاحو عشرة 
 ) 127 ـ125ـ124، صفحة 2015(درویش،  غدوة عشرة

قصیدة "جراح الصمت" تثبت أن الشاعر عبد الجلیل درویش ملتزم بقضایا وطنھ العربي سواء أكانت اجتماعیة 
إذ سعى إلى كشف ،  وھذا ینم عن نزعتھ القومیة،  أو سیاسیة .. فعالج مشاكلھا وحاول إیجاد حلول لھا لحد إنكار الذات

الغاشم الصھیوني  الاحتلال  تسلیط  ،  جرائم  الشعبفضلا عن  معاناة  على  الیومیة   الضوء  التقاعس   الفلسطیني  في ظل 
العربي مستثمرا جملة من الأصوات التي تلاحمت فیما بینھا لترسم ھذه الصور المشھدیة المأساویة ناھیك عن تحقیق 

 مقصدیة الشاعر.
 نسبة تواترھا  عددھا  الأصوات المھموسة  نسبة تواترھا  عددھا  الأصوات المجھورة 

 36.97 مرة  115 التاء  18.19 مرة  145 الألف 
 12.54 مرة 39 الحاء  10.91 مرة 87 اللام
 06.75 مرة 21 السین 08.28 مرة 66 الراء 
 05.78 مرة 18 الصاد  06.39 مرة 51 المیم 
    02.13 مرة 17 الجیم

أن   یتبین  الصمت  جراح  قصیدة  لأصوات  الإحصائیة  العملیة  معطیات  على  ھي  استنادا  المجھورة  الأصوات 
مرة   311في حین تكررت الأصوات المھموسة  ،  )71.93ب(  صوتا بنسبة مقدرة  797الأكثر تكرارا حیث بلغ عددھا  

 ). 28.06أي بنسبة (
اتكأ عبد الجلیل درویش في تشكیل عنوان القصیدة/الدیوان على نسیج متلاحم متجانس من الأصوات المجھورة 

المھموسة بعنایة،  والأصوات  الشعري.  ،  انتقاھا  للمتن  الدلالیة  الوظیفة  تحقیق  في  ساھمت  انفعالیة  بطاقة  وشحنھا 
المجھورة  الأصوات  من  الجیم  ا.ل.ص.م.ت)   / بنسبة(  17تواتر  ،  (ج.ر.ا.ح  أي  الحروف ،  )02.13مرة  من  الجیم 

، الألم المبرح ،  الانكسار،  فصفة القلقلة توحي بالتوتر  .القلقلة،  الإصمات،  الانفتاح،  الاستفال،  من صفاتھ: الشدة،  الشجریة
، الذي یعاني شتى أنواع التنكیل ،  ھي حالة یأس یعیشھا الشاعر فرضتھا الأوضاع المأساویة التي یعایشھا أھل فلسطین

من المواضع التي ورد فیھا حرف الجیم ،  الدمار.. مقابل موت للنخوة والضمیر العربي الذي باع القضیة،  القتل الھمجي
  66تكرر  ،  جارك..). الراء من الأصوات المجھورة،  الجرة،  جایع،  حجرة،  جیوش جھرة،  في القصیدة نذكر: (الجمرة

ب( مقدرة  بنسبة  الجھر،  )08.28مرة  منھا:  نذكر  الصفات  من  بجملة  یتمتع  ، الإذلاق،  الانفتاح،  الاستفال،  الراء 
الدمویة المتكررة التي أصبحت بمثابة الحیاة الیومیة للشعب  فھو صوت مكرر للدلالة على المشاھد  ،  التكریر،  الانحراف

الحقرة (ریت  الألم  اعتاد  الذي  طایر،  قھرة)،  الحسرة،  الفلسطیني  بمفرده(راسو  الموت  مجابھة  ذراعو،  اعتاد  ، طار 
، اعتاد القلق الدائم (صخرة ،  سلم الشفرة)،  بین الخمرة،  یحي سھرة،  جارك غادر،  اعتاد الخیانة العربیة (الغدرة،  لمقابر)

بھذا التصور جسد الشاعر من خلال تردید صوت الراء مأساة   فراق الأسرة محاصر).،  رابت،  دمر،  راقد برا،  تشرد
ھذه المأساة شبھ الأزلیة جعلت من نفسیة الشاعر تعاني الإكتئاب الأمر الذي أضفى مسحة من الحزن والأسى ،  فلسطین

 البادیة في معظم عبارات القصیدة.
القصیدة عبارات  في  المجھورة حضورا  الأصوات  أكثر  الممدودة  الألف  تكررت  ،  حرف  أي    145حیث  مرة 

) الذكر،  )18.19بنسبة  أسلفنا  المجھورة،  كما  الأصوات  من  من،  الألف  العمیقة  ،  الجوف  یخرج  الآھات  عن  لیعبر 
الشاعر فؤاد  الذي یسكن جوف/  الدفین  المشترك للأمة  ،  والحزن  الجمعي  لیوحي  والألم  النفس  معھ  العربیة. لا یجري 

یھدف من خلال ،  من حروف الاستعلاء المجھورة كون الشاعر ملتزم بقضیة سیاسیة قومیة،  بالغصة والمرارة والیأس
نقل صورة حیة إلى الرأي العام عن طبیعة  شعره إلى إسماع صرخة شعب مضطھد أنھكتھ الأحداث السیاسیة ناھیك عن

شعوره  عن  فضلا  وتجاوزاتھ  احتكاراتھ  حقیقة  وكشف  الصھیوني  الاحتلال  سیاسة  وفضح  الفلسطیني  الشعب  معاناة 
 بالخذلان من موقف العرب. 
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من صفات صوت  ،  )12.54مرة بنسبة مقدرة ب (  39تردد في القصیدة  ،  حرف الحاء من الأصوات المھموسة
الھمس والانبساط،  الحاء:  الاحتكاكي،  الانفتاح ،  الرخاوة  الحلق،  الصمت  من  والإفصاح،  یصدر  البوح  بؤرة  ، كونھ 

،  ارتبط حضوره بمواضع عدة من أسطر القصیدة :(حامل،  جرح مستمر لا یلتئم،  الإفصاح عن جرح أمة لم ولن یندمل
أضفى ھذا الصوت جوا من الیأس ،  محاصر)،  ذبحو،  الحكام،  حاصل حسرة،  طاحو،  حافي،  یذبح،  حقرة،  حایر،  حجرة

 فضلا عن تعزیز الصورة الشعریة وترسیخھا في ذھن المتلقي.، والسوداویة
من صفات صوت  ،  )05.78مرة بنسبة مقدرة ب(  18تكرر في القصیدة  ،  حرف الصاد من الأصوات المھموسة

الھمس  أمام أي ،  الإطباق،  الصفیر،  الإصمات،  الرخاوة،  الصاد:  تغییر ویقف حائلا  العرب صادا لأنھ یصد أي  سمتھ 
وھذا ما یتلاءم والموقف العربي المتخاذل الذي أخد دور المتفرج إزاء القضیة الفلسطینیة بل ،  فرصة للتقدم كصنم ساكن

تكرر حرف  علیھم.  وأعابھ  الشاعر  استنكره  الذي  الأمر  الصھیوني  العدو  مع  التطبیع  معاناتھا حین فضل  في  وساھم 
(صدري  المثال  سبیل  على  نذكر  عدة  مواطن  في  ، صوامع،  صوارخ،  بالصبیة،  الصھیونيصخرة  ،  صبي،  الصاد 

تأدیة ،  صابر)،  محاصر في  الأصوات  تشاركت  وبذلك  والضعف  والاستسلام  بالخنوع  یوحي  الصوتي  المعجم  ھذا 
 الوظیفة الدلالیة.

مجھور صوت  الصمت  ،  المیم  جراح  قصیدة  في  (  51تردد  بنسبة  أي  البینیة،  )06.39مرة  صفاتھ:  ، من 
الشفتین ثم انفتاحھما الأمر الذي   تصدر عبر إطباق/إغلاق  التي،  وھو من الحروف الشفویة،  الإذلاق،  الانفتاح،  الاستفال

أبسط  من  لیحرم  والوحدة  العزلة  یعیش  الذي  الفلسطیني  المواطن  یكابدھا  التي  والحصار  الانغلاق  حالة  مع  یتناسب 
حرف منفتح لیخبر المتلقي أن بشجاعة الفلسطیني ، ومن جھة أخرى یشیر إلى صمت حكام العرب، ھذا من جھة، حقوقھ

میت ماشي ،  وثورتھ على الظلم وتشبتھ بالأرض سیأتي یوم ویرفع الحصار ویأتي الفرج. من أمثلة ھذا الصوت (جمرة
لمدینة،  تیتم،  مرة حمرة،  دمر  المكرة،  خامر،  المسلم،  دمعة  والتوتر،  ماكر،  قوم  الانفعال  دائم  فالشاعر  ، محاصر) 

 یعبر عن الإحساس المتصاعد بالألم لیثبت روح الإنتماء إلى أمتھ العربیة.، مضطرب
ورد  ،  فھو صوت انفجاري یجھد النفس حال النطق بھ،  )36.97مرة بنسبة (  115تواتر  ،  التاء صوت مھموس

،  وانخفاضالیتوافق مع انفعالات الشاعر الوجدانیة وتناقضاتھا ارتفاعا  ،  ھذا الصوت متساوقا ومقتضى التجربة الشعریة
استمراریة الغضب الذي یعتور  ،  الاستمراریة،  التراكمیة،  الضعف،  التعب،  فالدلالة اللسانیة الأسلوبیة لصوت التاء ھي

، نفس الشاعر المضطربة والذي فرضتھ الظروف الحتمیة الراھنة. ورد توظیف ھذا الصوت في مواطن كثیرة (شفت
تتجاھل،  ماتت،  تنزف،  تبكي،  تقذفھا،  تتكالب،  تشرد،  تیتم،  میت دلالة ،  ترجع) ،  تبقى،  تقاتل  تحمل  المفتوحة  فالتاء 

 حزن أبدي غیر منتھ. ، جرح مفتوح لا یندمل، المعاناة الأبدیة/الأزلیة للشعب الفلسطیني
،  ولوم،  عواطف الشاعر بین حزن وألم متصاعد جراء المعاناة الیومیة للشعب الفلسطیني  ترواحت،  بھذا التصور

 إضافة إلى عاطفة الفخر بشجاعة أھل فلسطین وبسالتھم وتشبتھم بالأرض.،  خذلان واستنكار للخضوع والخیانة العربیة
ساھمت الفسیفساء الصوتیة المتناسقة التي شكلھا مزیج الأصوات المجھورة والمھموسة على ،  بناءا على ما سبق

تحقیق مقصدیة النص فضلا عن نقل رؤى الشاعر وتجسید عواطفھ لتعطي القصیدة نفسا جدیدا ساھم في تعزیز معاني 
 الصورة الشعریة.  

 ب ـ تكرار الأسماء: 
فلفظة  ،  اشتغل المبدع في ھذا المتن الشعري على مكون الزھرة فجعلھا معادلا موضوعیا للأم  : زھرة:1نموذج  

نكرة اسم  وردت  والدتھ،  مؤنث،  مفرد،  زھرة  اسم  عن  یفصح  لم  الشاعر  كون  والمجتمع  ،  نكرة  یتناسب  ما  وھذا 
صمت الرجل الشرقي ،  فالزھرة توحي بالصمت،  على وجھ الخصوص والعربي على وجھ العموم  الجزائري المحافظ

بل ویعتبرھا ضعفا ـ عیبا ـ تنتقص من رجولتھ وتتناقض مع الأعراف السائدة التي ، الذي یقف عاجز أمام فیض عواطفھ
،  عشقھ الأزلي،  حبھ الأول،  مفرد مؤنث لأن الأم ھي المرأة/الأنثى الأولى والوحیدة في حیاة الشاعر،  تمت تنشئتھ علیھا

، تنیر الظلمة كنجمة،  تزرع بسمة،  تمسح دمعة،  تنثر عبق أریجھا الفواح،  یسطع نورھا الوھاج،  ففي حلكة اللیل الداجي
المؤنسة ،  الرجاء في الحزن،  البلسم الشافي،  السند المتین ،  الركن الدافء،  حلو السنین،  بھجة الأیام،  تزین الحیاة كزھرة

 في الوحدة كلھا معان سامیة اكتنزتھا زھرة.(تكرار كلمة زھرة).
(الموت ـ الانبعاث من جدید) أي بین ،  (الرقة ـ الصلابة)،  فرمزیة زھرة تجمع بین ثنائیة (الھشاشة ـ الصلابة )

تضیئ أمامھ الأفق لیرى ألوان ،  ھشة كورقة،  رقیقة كنسمة،  فالأم تغدق على ابنھا الحب والحنان ،  (الأوراق والأشواك)
حولھ لا تتوانى في إظھار شراستھا وقوتھا. فالأم تمنح ابنھا الحیاة لكن بمجرد أن تتحس الخطر یحوم  ،  العالم المبھجة

         ھذه الثنائیة تعرض للمتلقي سبب اختیار الشاعر للزھرة لتكون معادلا للأم.، والانبعاث من جدید من العدم 
والرائحة اللون  رمزیة  إلى  مباشرة  الحدیث  یحیلنا  الزھرة  تیمة  عن  نتحدث  على ،  حین  العطر  استحوذ    حیث 

ومكانا في الذاكرة مثل ما ،  فلیس ثمة شيء یترك وقعا في النفس ورفرفة في القلب،  مساحة خاصة من الفعل الشعري 
،  وبوابة الذكریات.. انزاح لیؤسس دلالة جدیدة،  بصمة الجسد،  انعكاس لشخصیة صاحبھا،  فالعطر ھویة،  تفعلھ الرائحة

إلى ،  إلى ذكریات الطفولة وبراءتھا،  فامتزج عبق جسد (الأم/الزھرة) بفكر الشاعر وفؤاده معا لیعیده سنوات إلى الوراء
الماضي الجمیل الدافء في كنف أمھ ورعایتھا (نشفى یا یما كنت صغیر.. نرقد في صدرك مثل الطیر.. نشفى كنت 
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الموحش (أنت ،  تغسلي شعري.. وكنت تقصي ظفري..شحال تعبتي.. شحال سھرتي..) العالم  أین یحتمي من كید ھذا 
والوطن الذي ینتمي إلیھ. وھكذا ،  وملجأه،  فحضن أمھ عالمھ،  سلاحي.. أنت لنلقاك حدایا.. وقت الشدة توقفي معایا..)

اشتغل عبد الجلیل درویش على رمزیة الرائحة كونھا ذات فاعلیة في تنشیط ذاكرة الشاعر واستثارتھا لتعید إلیھ شغف 
 الطفل بأمھ. 

 ولتأكید ھذه العلاقة سیتم رصد تكرار الأسماء والضمائر في الجدول المبین أدناه:  
 
 

 نسبة تواتره عدده ضمیر  اسم 
 09.85 مرات  07 یما 

 24.19 مرة 15 أنت ـ ت 
 17.74 مرة 11 یاء المخاطب 
 19.35 مرة 12 كاف الخطاب 

 03.22 مرات  02 الھاء 
 35.48 مرة 22 یاء المتكلم

المخاطب ،  سواء المتكلم ،  یتضح أن الشاعر استند على عامل الضمائر ،  أعلاهمن خلال معطیات الجدول المبین  
، ) 35.48مرة) أي بنسبة (  22حیث تكرر ضمیر المتكلم (،  أو الغائب لبین تلك العلاقة المتینة التي تجمع الأم بابنھا

فالشاعر اشتغل على العلاقة الثنائیة من خلال المقابلة بین ،  مرة)  38بینما مجموع ضمائر المخاطب مجتمعة فتقدر ب (
قدسیة ھاتھ  لیؤكد على  الأم  الزھرة  یحیل على  الذي  المخاطب  الطفل وضمیر  الشاعر  یعود على  الذي  المتكلم  ضمیر 
العلاقة ومدى الارتباط العاطفي بین الأم وابنھا ویظھر ذلك في مواضع عدة من ھذه القصیدة نذكر منھا : ( نورك شع 

، مسح ظلامي / أنت جناحي/ أنت سلاحي/ توقفي معایا/ تبكي بكایا/ تفرحي فرحي/ نرقد في صدرك/ تغسلي شعري)
 ھذا الجمع بین ثنائیة الأنا والآخر ساھم إلى حد بعید في تقویة المعنى وتوضیحھ أكثر في ذھن المتلقي. 

وھو من ضمن الأغراض ،  تنتمي قصیدة عیون للشاعر عبد الجلیل درویش إلى غرض الغزل  : عیون:2نموذج  
حیث تغنى الشاعر من خلال ھذه القصیدة بسحر ،  الأكثر شیوعا في الشعر الشعبي الجزائري على غرار نظیره الرسمي

 عیون المحبوبة التي جعلتھ یقف مشدوھا مرتبكا ھائما.
 یقول الشاعر: شَافتَْ عیني عْیوُنْ خَطْفتلي بصَْري... ما تشَْبھَْشْ عْیوُن ماشي عَادیَّة 

 عْیونك ماشْ عْیون یا عَجْبة عمري... فیھم شي عَجْبات سَحْرت عینیَّا         
 یقتــــلوني حـــین ینظــرو لــــیا  خایف من عینیك ندخل في قبري...        
یة    أنتیا عینیك نحَْتوُ في صدري...          ورْموشك سْھام وصــــلت لـَرَّ
شفري...          حرْقولي  عینیك  عینـــیَّا      ھلكوني  ھاكــي  كذبْــت  كنت  صفحة  2015(درویش،    وإذا   ،

 .) 178ـ177
القلب  الذات الشاعرة،  العین ترجمان  إلى  العیون  المتلقي في عوالم شاعریة ،  لذلك تمتد سطوة  انزاحت    لیورط 

المألوف مختلفة،  عن  بمرجعیات  محملة  الصورة  فیھا  وإیقاعا  ،  تكون  لغة  تجلیاتھا  أبھى  في  المتلقي  ذھن  إلى  تتداعى 
إنسانیة ومشاعر  غریبة  بعاطفة  محفوف  متفرد  جمالي  كیان  العملیة ،  لتشكل  أفرزتھا  التي  النتائج  خلال  من  نستشفھا 

 الإحصائیة للأسماء والضمائر الواردة في قصیدة عیون في الجدول المسطر أدناه .
 نسبة تواتره عدده ضمیر     اسم

 31.25 مرة 20 عیون 
 59.64 مرة 34 ضمیر المتكلم 

 40.35 مرة 23 ضمیر المخاطب
حیث تكررت لفظة عیون ،  تظُھر نتائج العملیة الإحصائیة أن الشاعر اتخذ من عیون المحبوبة محورا لقصیدتھ

من عینیك ندخل ،  لولا ما عینیك ما یھبل شعري ،  (عیون ماشي عادیة،  الموضوعیةمرة) لیحقق من خلالھا الوحدة    20(
عینیك،  قبري  نفسھ،  ھلكوني  على  تداعیات سحرھا  مدى  تأكید  إلى  أسرار) حیث سعى  عینیك  بقوة ،  في  تحظى  فھي 

والامتلاك الاستئثار  رغبة  فیھ  أثارت  وتستبیھ  تخبلھ  نورانیة  رفقتھا،  روحیة  قضاھا  التي  والأنس  الصبا  بأیام  ، تذكره 
لأن الشاعر ركز على المزاوجة بین فعلي ،  مرة)34لذلك تكرر ضمیر المتكلم (، و عیون میزتھا عن سائر بنات حواء

،  ویبرز ذلك في مواضع عدة من ھذه القصیدة (یقتلوني عمري ،  التأثیر(عین المحبوبة) والتأثر(انفعال الشاعر وإعجابھ )
 یحسن عوني..). ، فضحولي سري ، جمدت یدیا، قطعتي وتري ، حرقولي، ھلكوني، ملكتني، صدري 

تعلقھ  شدة  لتعكس  الشاعر  تتنازع  بمشاعر صادقة  محفوفة  عذبة  ألفاظا  انتقى  درویش  الجلیل  عبد  أن  الملاحظ 
والتصویر الوصف  دقة  على  قائم  جزل  رصین  بأسلوب  الصورة  ،  بمحبوبتھ  معاني  وعزز  الشعري  الغرض  خدم 

 الشعریة. 
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حیث تناول ھذه الظاھرة  ،  استحوذ موضوع تنكر الأصدقاء على اھتمام الشاعر  : علتي من لصحاب:3نموذج  
وانطلاقا ،  من نواح عدة كونھا غدت متفشیة في المجتمع بشكل ملحوظ استدعى تسلیط الضوء والبحث فیھا بطریقة جادة

كان لزاما علیھ أن یحمل على عاتقھ مھمة ،  ملتزم بقضایا مجتمعھ،  من كون الشاعر ابن بیئتھ یتبادل معھا التأثیر والتأثر
 الإصلاح بتشخیص الداء لإیجاد الدواء.  

 حین یضیق الحال ما نلقى صاحبْ   یقول الشاعر: یا قلَبي عییتي من ذو لصحاب.. 
 نیراني فالجُوف شعلت من لعطاب.. لي نعتـزمْ عْلیھ یطْلـَــعْلي حاطــبْ          
 یرْفْدُوني حیـــن جنحـــي یتقصبْ  البارح كنت نْقول في جنْبي لحباب..         
 ) 138، صفحة 2015(درویش،   ساعة صبت نْسُور نیة ما تنصاب.. یصــحبــك الیــوم غــدوة یتقلـــبْ          

إذ انطلق في تصویر تجارب  ،  خیانة الصدیقیتناول الشاعر من خلال ھذه الأبیات موضوعا اجتماعیا تمثل في  
لذلك ركز على تكرار بعض الأسماء  ،  كل فرد من أفراد المجتمع تعرض لھذه النكسة من خلال عرض تجربتھ الخاصة

الموضوعیة النص  الفكرة وتأكیدھا ناھیك عن تحقیق وحدة  بغیة دعم  بالموضوع  لھا صلة وثیقة  ھذا ما تظھره ،  التي 
 إحصائیات الأسماء المكررة في الجدول أدناه.  

 نسبة تواتره عدده الاسم
 08.82 مرة 12 صاحب 

 03.67 مرات  05 قلبي 
 02.20 مرات  03 لحباب 

  12حیث تكررت  ،  أفرزت العملیة الإحصائیة لأسماء القصیدة طغیان لفظة صاحب عن باقي الأسماء الأخرى 
،  یغدر ویتنكر،  كیف یتقلب لتقلبات الدھر،  كون الشاعر ركز في موضوع القصیدة على الصدیق،  )8.82مرة أي بنسبة(

وھذا ما ، وعدم الاغترار بالمظاھر، حیث حاول توجیھ فكر المتلقي لانعدام الثقة في ھذا الزمن قصد أخذ الحیطة والحذر
فالخائن ولا شك ،  یظھره عنوان القصیدة (علتي من لصحاب) المثقل بحمولة دلالیة تصب في دائرة المرض الروحي

ما ،  صاحب حساد ،  صاحب طماع،  صاحب..یتقلب تقلاب،  عییتي من ذو لصحاب،  ( ما نلقى صاحب،  إنسان غیر سوي 
    وعلیھ ساھم تكرار الأسماء في تقویة المعنى وتوضیحھ وترسیخھ في ذھن المتلقي.، ھمش صحاب)

 ج ـ تكرار الأفعال: 
فالشاعر متعجب ،  یتألف عنوان القصیدة (دنیا/عجبة) من موصوف:الدنیا وصفة: عجبة  : دنیا عجبة:1نموذج  

 ومستغرب من تقلبات الدھر ونوائبھ والصروف التي یكابدھا الإنسان یومیا. 
ارْ... اعْجَب وعَجْبات یا عَجْبي عَجْبــة   یقول الشاعر: دَنْیا عَجْبة وَشْ نحَكي یا حُضَّ

 قولولي یا خاوتي واش لي صارْ... یا سبــحان الله في ھــاد الغرْبـــــة        
 صار الصید یْطیح یحَكم فیھ حْمارْ.. وضْبوُعة وذْیاَب ھاجت مَكْلوبــــة         
ة جْمیع راھي مغْلوبـــةَ حتَّى من الفجار صارو ناس كبارْ..         وأھل الھَمَّ
-80، الصفحات  2015(درویش،    ناس التقوى والصْفى عاشـو غرْبة  واللي قال لحق یرمیوه بالنــّـــارْ..       

81(   
المجتمع  إلیھا  آل  التي  النقلة  على  الشعري  المتن  ھذا  في  الشاعر  لإبراز ،  اشتغل  درویش  الجلیل  عبد  فاستعان 

من حالة ، الأفعال الناقصة التي تدل على التغیر والانتقال من حال إلى حالفھو من ، ملامح ھذا التحول على الفعل صار
الاستقرار والتوازن الأخلاقي والاجتماعي إلى حالة الفوضى أین انتشر المجون والزندقة وفسدت أخلاق الناس وشاع  

 10وعلیھ تكرر الفعل صار (،  فتفشت الأباطیل بینھم لتتعزز غریزة البقاء على حطام الحیاة الفانیة،  المكر والاستعلاء
بنسبة ( أي  الشعري ومقامھ  13.33مرات)  الغرض  دنیا عجبة كونھ یلائم  تواترا في قصیدة  الأفعال  أبرز  ) وھو من 

اللئام تشمت الصید یطیح،  (صارت  العرض رخیس،  الفجار صارو ناس كبار،  صار  قبیح )،  صار  العبد  بناء  ،  صار 
على ما سبق یتبین للمتلقي أن الشاعر انتقى الأفعال المناسبة لتأكید الدلالة وترسیخھا والتي تعكس سخط الشاعر على  

 . الواقع الراھن وتصور عاطفتھ المتوترة القلقة فأكسب النص أبعادا جدیدة دعمت موقفھ الشعري 
مستوحاة  ،  تروي رائعة عبد الجلیل درویش "من الحب ما قتل" قصة حب لم تكتمل  : من الحب ما قتل:2نموذج  

العالمي الجزائري في قالب فني شعبي،  من روائع الأدب  المجتمع  إلى إسقاطھا على  الشاعر  ھي ملحمة شعبیة ،  عمد 
قصة شاب زوالي وقع في شراك بنت العز والمال فتقدم لخطبتھا لكنھا خانت العھد  ،  دراماتیكیة خلدتھا أشعار الملحون

لتفضل صاحب المال والجاه بحثا عن السعادة المزعومة التي لم تكتمل عندما عرفت حقیقة الزوج فتقرر الطلاق ندما 
 دفع بالشاب الزوالي إلى الانتحار ... فمن الحب ما قتل. ، فوقع الصدمة كان كبیرا، على ما فقدت لكن فات الأوان 

 وقلبي بین ضْلوع یبدا یتعْصَرْ   یقول الشاعر: كنتفكر قصَْتو تفْیض نْجالـــــي..
 لقیتـــو ذلمــھموم شارد مْــحَیَّرْ   جالسْتثو في یوم في وحد لْیاَلي..        
 جالس وحدك فالخلى غیرْ تفكرْ   كلمتو شْبیك یا لْقلبْ المــــــالي..        
 والحلم اللي كان ھاجر وتوَْدرْ   جاوبني بالجھد لا جھدْ بْقالـــي..        
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ومالي..          رزقي  دنیتي  ھي  نفخـرْ      كانت  بھا  شمعتي  ھي  صفحة  2015(درویش،    وكانت   ،
 .) 145 ـ144ـ143

یقدم الشاعر عبر ھذا الخطاب الشعري لملحمة درامیة تنفتح على سیاقات وآفاق مختلفة تتراص فیما بینھا لتنفذ  
الأحداث في نسیج فني یمنح المشھد القصصي حركة وحیویة كان لأفعال لقصیدة إلى مساحات شعریة تتشكل معھا رؤیة 

 دورا ھاما في بلورتھا وھذا ما تبرزه معطیات الجدول أدناه.
 

 نسبة تواتره عدده الفعل 
 02.70 مرة 12 كانت 
 01.57 مرات  07 تبكي 

 01.35 مرات  06 تصبر 
 00.67 مرات  03 انتحر 

،  تكشف العملیة الإحصائیة لأفعال القصیدة أن الشاعر تقصّد تخیر الأفعال التي تخدم الفعل السردي القصصي 
 12فعندما كان في مقام الاستذكار لأیام الأنس التي جمعتھ بالمحبوبة "غیدة" وظف الفعل الماضي كانت والذي تواتر  

،  كانت وردة فاتحة ،  كانت ھي ھمتي،  كانت ھي شمعتي،  دنیتيمن أمثلتھ نذكر: (كانت ھي  ،  )02.70مرة أي بنسبة( 
كما یساھم في عملیة السرد القصصي المتحرك  ،  یدل على الكینونة والحیویة،  كان الحب عزیز) فكان فعل ماضي ناقص

فالملاحظ لأبیات القصیدة یلحظ غلبة الأفعال الماضیة على الأفعال المضارعة التي استعان ،  لأحداث الملحمة الشعریة
القصة حاضر  تصویر  إلى  انتقل  عندما  الشاعر  بضرورة ،  بھا  ومطالبتھ  لھ  الناس  ومواساة  علیھ  وتحسرھا  غیدة  ندم 

الصدمة لتخطي  تبكي،  الصبر  المضارع  الفعل  تكرر  بنسبة(  07(  حیث  أي  الفعل تصبر  01.57مرات)  تكرر  بینما   (
)06  ) انتحر  الفعل  تكرر  في حین  واسترجاع،  مرات)  03مرات)  استباق  بین  الزمن  كسر خطیة  إلى  الشاعر  ، عمد 

فاستعان في ذلك بأزمنة الفعل الثلاث والتي لعبت دورا ھاما في بلورة المعنى العام للنص الشعري ومنح أحداثھ دینامیة 
 وحیویة تشخص مشھدیة المتن الشعري للمتلقي. 

  كونھ ، : یعد تكرار اللازمة والمقاطع من أكثر أنواع التكرار تداولا في الشعر الملحوند ـ تكرار المقاطع/ اللازمة
فھذا النوع من التكرار یعمل ،  ناھیك عن تأكید مقصدیة الذات الشاعرة،  ظاھرة أسلوبیة تقترن بفحوى الخطاب ومبناه

نسقیا بین أجزائھ   على تكثیف الدلالة العامة للنص وشحنھا بطاقة إیحائیة تعزز موسیقاه الداخلیة وھذا ما یحقق ائتلافا
الداخلیة. المتأمل لقصائد دیوان الملحون "جراح الصمت" یلحظ اعتماد عبد الجلیل درویش لتكرار اللازمة في مواضع 

 عدة من ذلك قصیدة "مسك المرسلین":  
 صلى الله علیك بالغْزرْ 

 یا من صلى علیك مولانا فالقرآنْ 
 بصلاتك القلب ینجبرْ 

   )21-20، الصفحات 2015(درویش،  یا سید الخلقْ یا امحمد یا نورْ عْیاني
المرسلین  مسك  قصیدة  في  مرتین  اللازمة  ھذه  الرسول ،  ترددت  مكانة  على  للإلحاح  الشاعر  اعتمدھا  حیث 

الأمر الذي ،  وخُلقاالكریم صلى الله علیھ وسلم وإبراز مدى تعلقھ وارتباطھ الروحي بشخصھ الكریم علیھ السلام خَلقا  
 عزز من وقع الصورة الشعریة.  

 یظھر توظیف اللازمة كذلك من خلال قصیدة "سبحان الله یا قدیر":
 سبحان الله یا قدیر.. یا ربي تلطفْ  

 بلطفك یا خالقي الباري تخفاف ضْرارْ 
 طبایع العبد كي تسیر.. ینھب ویخطفْ 

  )67، صفحة 2015(درویش،  بونــادمْ صارْ ما یبــالي بفعـــالْ الــــعارْ 
كونھا ترتبط بالفكرة المركزیة التي  ،  مرات)  05تكررت اللازمة المبینة أعلاه في قصیدة سبحان الله یا قدیر ( 

القصیدة حولھا  وتدور  النفسیة،  وحالتھ  الشاعر  وانفعال  لتتناسب  الداخلیة  إیقاعاتھا  إیقاعیة ،  تضبط  ھندسة   " فاللازمة 
الشعري  البیت  نھایة  المتلقي" ،  متواترة على مستوى  ذھن  في  وترسیخھ  المعنى  تقریر  في  ساھم  ، 2012(حني،    مما 

التي    فالشاعر یعالج قضیة اجتماعیة قدمھا في قالب قصصي غنائي  )17صفحة   یكررھا  تنتھي مقاطعھ بھذه اللازمة 
 لیلح على فكرتھ ویشحنھا بطاقة إیحائیة مثقلة بعاطفة الشاعر.، الجمھور الحاضر
أنساق الفكرة   من  تقریر  قصد  والمقاطع  الجمل  تكرار  الملحون  شعر  في  الشائعة  الأخرى  المنتظم  التكرار 

  04نحبك یما: (   من مواطن ھذا النوع من التكرار في دیوان جراح الصمت تكرار مقطع،  وترسیخھا في ذھن المتلقي
إضافة إلى تردد جملة ،  وفي ذلك سعي لتأكید قدسیة العاطفة الصادقة التي یكنھا الشاعر لأمھ،  مرات) في قصیدة زھرة

مرات)   02كنت نظن (، مرات)  03تكرار مقطع صاحب ذا زمان (،  مرات) من خلال قصیدة الدراھم  03شحال قبلك (
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لصحاب من  علتي  قصیدة  أنساقھ ،  عبر  وائتلاف  الشعري  الخطاب  موسیقى  تعزیز  في  المقطعي  التكرار  ھذا  لیساھم 
 الداخلیة فضلا عن دفع الرتابة عن ذھن المتلقي.

عرفھ ابن  ،  من أبرز أشكال البلاغة العربیة علم البدیع  creative optimizationsـ المحسنات البدیعیة:2
أو ،  أو تجنیس یشابھ بین ألفاظھ،  خلدون أنھ:" ھو النظر في تزیین الكلام وتحسینھ بنوع من التنمیص إما بسجع یفصلھ

أو طباق بالتقابل بین ،  اشتراك اللفظ بینھما،  أو توریة عن المعنى المقصود بإیھام معنى أخفى منھ،  ترصیع یقطع أوزانھ
سنركز في ھذا المقام أولا على تقصي ظاھرة الطباق ومدى اعتماده   )7، صفحة  1974(عتیق،    الأضداد وأمثال ذلك"
 في قصائد الدیوان. 
فالطباق:  شیوعا  antithesisأـ  الأكثر  البدیعیة  المحسنات  الكلام،  من  في  متضادین  بین  الجمع  قسمھ ،  وھو 

تكمن بلاغتھ انطلاقا من أن بالأضداد تتضح المعاني وھذا ما یساھم ،  وطباق سلبالبلاغیون إلى نوعین: طباق إیجاب  
 . في تقویة المعنى وتوضیحھ في فكر المتلقي

استعان الشاعر في نظم قصائده وایصال فكرتھ للمتلقي بھذا المحسن البدیعي في مواطن عدة نذكر منھا قصیدة  
صدق ـ    ـ الفار/ للئام ـ لخیار/ یجوع ـ الشبعة/ الكره ـ لمحبة/ مرات من نماذجھ: القط  08حیث تردد الطباق  ،  دنیا عجبة

الملأى  الحیاة  الحیرة والاستنكار لراھن  المطابقة معاني  ـ نار. جسدت ھذه  الولد/ جنة  ـ  الطفلة  ـ نسوان/  كذبة/ رجال 
 بالتناقضات والمفاجآت.  

من أمثلتھ: صغیر ـ كبیر/ دوني ـ العالي/ حلالو ـ الحرام/ جود ـ  ،  مرات  04في قصیدة الدراھم تواتر الطباق  و
 بخالة.

الحیلة/  و ـ  بنیتك  ـ نكذب/  لیوم ـ غدوة/ نصدق  الطباق كذلك ما ورد في قصیدة علتي من لصحاب:  من نماذج 
حیث تكرر طباق الغني ـ والفقیر ثلاث ،  مرات  07حنین ـ تصلاب /.... وفي قصیدة سافر وقت الخیر تردد الطباق  

من خلال ھذه الثنائیات استطاع الشاعر .  مرات إضافة إلى مواطن أخرى نذكر منھا: الصدق ـ الغدر / الیوم ـ غدوة / ..
وأخرى ،  متمسكة بقیمھا،  فئة الأخیار التي تأبى الانصیاع لمغریات الحیاة،  أو فئتین من المجتمع،  الموازنة بین عالمین

تخلت عن مبادئھا في سبیل التحسین من وضعھا الاجتماعي. ھذا التقابل بین المعاني أسھم في إثارة الذھن ، غرتھا الحیاة
 وتكثیف الدلالة إضافة إلى تفعیل الإیقاع الداخلي ناھیك عن التذوق الفني والجمالي للخطاب الشعري.

وھي أن یؤتى بمعنیین أو أكثر ثم یؤتى بما یقابل ذلك على الترتیب. ،  من البدیع  oppositionب ـ المقابلة: 
 بدءا بقصیدة "من الحب ما قتل". یقول الشاعر: ، وظف الشاعر المقابلة في أربع قصائد من دیوان جراح الصمت

 صرت الیوم خفیف ننسف ونخمـــرْ    البارح كنت رزین صــــــایم ونصـلي..
 ولا صاحبْ مـــــال فاستتد وفاجـــــرْ    خیرتھا فقیر تاقي ویصلي.. ثم یقول:

ویعلي..       یغنى  فقیر  عبد  یفقرْ       قادر  رمشــــة  في  لمْــوال  ذو  صفحة 2015(درویش،    وقادرْ   ،
 ) 159 ـ158ـ153

حالتھ الأولى حین  ،  المتمعن لأبیات قصیدة (من الحب ما قتل) یلحظ أن الشاعر قابل في البیت الأول بین حالتین
التمرد ،  محافظا على عقیدتھ الإسلامیة،  محبوبتھ "غیدة"كان یعیش مستقرا مع   الثاني    وحالة  البیتین  الفراق. وفي  بعد 

الناس من  بین صنفین  وازن  النفس ،  والثالث  بمضمرات  توحي  الثنائیات  ھذه  منھما.  واحد  كل  وأخلاق  والفقیر  الغني 
الشاعر  لتؤكد عاطفة  المقابلة ،  المضطربة  البشریة  ھذه  یثبت من خلال  أن  أراد  المفاجئة في حیاتھ   حیث  النقلة/النكسة 

    والوجھ المظلم من غدر المحبین.
 كما وردت المقابلة كذلك في قصیدة "بلاد العقال": 

وح خمْدو سبْتیة لا جاعو في كرشھم ھدْمُــو لجبالْ..  ولا جاعت الرُّ
 والقط الخـوان شـــابع الریـــّة   الكلب الوافي جاع ضاع مع لرذالْ..

تمثـــــالْ.. نحتــو  حْقیـرھم  ماتْ  بْلیـّـةَ    إذا  عدّوه  كْبـــیر  عــاشْ  صفحة 2015(درویش،    ولي   ،
 ) 113 ـ111ـ109

المتلقي من خلال عرض   الصورة في ذھن  الشاعر على توضیح  أخلاق  حرص  مقابلة لصنفین متضادتین من 
ذائقة ،  الناس استمال  ـ  المعنى  نسیج  داخل  ـ  التضادي  الإیقاع  أخلاقھا.فھذا  بمكارم  الغنیة  والفئة  بمالھا  الوضیعة  الفئة 

  وأثار حسھ الموسیقي.، المتلقي
 و في قصیدة "دراھم" یقول الشاعر:

 بْلا دْراھمْ یتبكمْ الفْصیح وسط العكالــــة     بالدْراھم یستفصح البكیم یا من تصغالي..

 بلاْ دْراھمْ تعود ذلیل ما توصلكش الدالة     بالدْراھم تصیر عزیز بین قومك وغالي..
، صفحة  2015(درویش،    ولا صدق الزوالي قول ھام قالولو لالا       لا كذب الغاني نصفوه فاز بكلامو خالي..

 ) 87 ـ85
مؤكدا  ،  فركز على الشأن الذي تكسبھ الدراھم لأصحابھا،  سعى الشاعر إلى المقابلة بین حیاة الترف وحیاة الفقر

 على غیاب القیم في مجتمع تحكمھ المادة. 
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بعضھا  بناء على ما سبق نستشف أنھ "كما یتم التلاحم عن طریق التشابھ یتم كذلك التضاد لأن المعاني یستدعي  
مقابلھ،  بعضا یستدعي  ما  ومنھا  شبیھھ  یستدعي  ما  في ،  فمنھا  وأوضح  التشبیھ  من  البال  على  أكثر خطوراً  الضد  بل 

الأمر الذي یصوغ میل الشاعر الشعبي عبد الجلیل درویش إلى ،  )81، صفحة  1974(عتیق،    الدلالة على المعنى منھ"
الشعري توظیف   المتن  في  الفاعلة  الأسلوبیة  الوسائل  من  كونھا  قصائده  في  عفویا  التضاد  لفظي ،  ظاھرة  ذات جرس 

 وأعلت من قیمتھ.، فعززت الحركة الإیقاعیة الداخلیة للمنجز الشعري ، متناغم ومتآلف وتجربتھ الشعریة والشعوریة
الجناس:  ـ  اللفظیة  paronomasiaج  البدیع  فنون  إلیھ عبد الله بن ،  یعد "الجناس من  أوائل من فطنوا  ومن 

ومجانستھما لھا أن تشبھھا في ،  وھو یعرفھ بقولھ: التجنیس أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر وكلام،  المعتز
حروفھا" صفحة  1974(عتیق،    تألیف  لفظي،  )186،  بدیعي  محسن  ونطقاوھو  ،  فالتجنیس  كتابة  اللفظتین  ، اتفاق 

وھو نوعان: جناس تام وجناس ناقص. وما یھمنا في ھذه الدراسة ھو التركیز على الأثر الموسیقي  ،  واختلافھما معنى
الذي یحدثھ ھذا المحسن البدیعي ومدى تلذذ المتلقي وتفاعلھ مع حركیة الإیقاع الداخلي. فالمتمعن لقصائد الدیوان یلحظ 

انطلاقا من قصیدة مسك المرسلین: قمرـ وقرـ خبرـ زبرـ فقرـ ،  جلیا غلبة توظیف التجنیس الناقص في معظم القصائد
، وظفھا الشاعر لیجسد عاطفة الاحترام والتقدیر لرسولھ الكریم،  بحر ـ وكر.. فھناك اختلاف واضح لأحرف الكلمات
المتلقي بصفاتھ الخلقیة والخلقیة علیھ السلام الداخلي انطلاقا من كون الشعر ،  ولیعرف  إیقاع النص  على نحو فعلّ بھ 

  ویحفز عاطفتھ. الملحون شعر شفھي یعتمد غالبا على الإیقاع الذي یستثیر نشوة المتلقي
ـ   رحمة  ـ  كلمة  ـ  غیمة  زھرة:  قصیدة  من خلال  المتلقي  أذن/ذائقة  تستصیغھ  موسیقیا  نغما  الجناس  أحدث  كما 

ظلمة ـ نسمة ـ غیمة... ثم قصیدة فضیلة: جراح ـ قراح ـ صراح.. فلاح ـ ملاح ـ فراح ـ راح ـ   نغمة..حشمة ـ نجمة ـ
ناح.. وكذلك قصیدة ندامة: نظري ـ یجري ـ بحري ـ یسري ـ كبري ـ صدري ـ قبري ـ .. إضافة إلى تیقنتورین: غبار ـ 
خبارـ.. غارـ جار ـ عار ـ مثالو ـ ثقالو.. أما الجناس التام فقد تردد مرة واحدة فقط في دیوان جراح الصمت من خلال 

 قصیدة ھموم بطال یقول الشاعر:
 نخرج كل یوم كاره من داري.. نھمل في لزناق ما نخلي جیھة
 )133، صفحة  2015(درویش،  نبقى غیر نھوم ما راني داري.. تلفتــلي لیــام ما نیشــي فیــھا

لفظتي (داري) في صدر البیت الأول و(داري) في صدر البیت الثاني وھو جناس تام لتطابق جانس الشاعر بین  
مختلف المعنى  لكن  اللفظ  في  وعدم ،  اللفظتین  والحیرة  الجھل  معنى  الثانیة  تحمل  بینما  المنزل  على  تدل  فالأولى 

وفني درامي  زخم  على  تستحوذ  جمالیة  قیمة  عن ،  المعرفة...فالتجنیس  وإیقاعیا.ناھیك  دلالیا  النص  بناء  في  ساھمت 
 ترسیخ المعاني وتذویتھا في ذھن المتلقي. 

التوازي:   3 العربیة    Parallelismـ  القصیدة  تبنتھا  التي  الحداثیة  الشعریة  التقنیات  من  التوازي  تقنیة  إن 
الملحونة الفصیحة وكذلك  النص وانسجامھ الإیقاعي ،  المعاصرة  اتساق  قیمة جمالیة  ،  كونھا تحقق  التماثل  أو  فالتوازي 

إن اختلفتا ، ومتماثلین في تسلسل الحروف وترتیبھا،  تتحقق من خلال الملاءمة بین جملتین لھما التشكیل الصوتي نفسھ
والمعنى الوزن  اھتمام  ،  في  لیسترعي  الإیقاعیة  النص  ھندسة  یوجھ  موسقیا  صخبا  یحدث  أن  شأنھ  من  التوازي  ھذا 

 وھكذا تتبلور شعریة الخطاب صوتا ودلالة.، القارئ ویغني ملكتھ التخییلیة
عدة قصائد  في  ـ  أنواعھ  بمختلف  ـ  التوازي  الشاعر  أبصار،  وظف  قصیدة عمات  ذلك  الدنیا  ،  من  ریتْ  یقول: 

 ظلمتْ وعْمات بصارْ.. وریت الفكر الیوم ماھوش مسقمْ 
 كان الشعر زمان عندو ناس كبارْ.. وكان كبیر الشعر یركبْ ویلجــمْ     
 ) 201، صفحة 2015(درویش،   إذا ركبــــو خیــلھم شَقـــو لغْبــارْ.. وإذا سلو سیفھم ماضـــي یقســمْ     

عمد الشاعر إلى توظیف التوازي من خلال لفظة: بصار/كبار/لغبار وكذلك مسقم /یلجم/ یقسم/ فلم یكن توظیفھ 
 . وإنما ھو تأكید لفكرة النص المحوریة ودعم لموقف المبدع الشعري الساخط واستحضار لھواجسھ الشعریة، اعتباطیا

 تتوالى خاصیة التوازي في قصیدة سافر وقت الخیر یقول الشاعر: 
 ریتْ العبد جھال عاد فعل الخـــیرْ.. افسـد الإنســان لخــلاق انــْــھارو 
 عالدنیا ملھوف یخطف راح یطیرْ.. ناسي رب الكون وعمات بْصارو 

 )195، صفحة 2015(درویش،  زادمھا بحرام ما خاف القدیـــــــرْ.. ینھب بالـعرام غـــارس ظْفـــــارُو
وقت  سافر  قصیدة  في  التوازي  الشاعر  (الخیر/یطیر/القدیر)..و  وظف   : (انھارو/  الخیر  الثاني  الشطر  في 

التوازي  تقنیة  من  الشاعر  تكثیف  النماذج  ھذه  خلال  من  یتجلى   .. ظفارو)  رنینا  ،  بصارو/  التوظیف  ھدا  أفرز  حیث 
فولد طاقة إیحائیة وثیقة الصلة بالسیاق العام للخطاب ،  ومیولھ العاطفي  موسیقیا كشف عن اھتمام الشاعر إلى الإصلاح

الشعري. تكمن جمالیة التوازي من خلال كسر روتین الرتابة الإیقاعیة عبر استدراج الذات القارئة قصد نیل تعاطفھا  
 ودفع السأم عن قارئ یطمح إلى الكمال الفني. 

إیقاع الحوار:4 الحوار في قصائد عدة  dialogue rhythmـ  تقنیة  الشاعر على  التقنیات  ،  اشتغل  فھي من 
في   توظیفھا  المعاصرون على  الشعراء  التي عكف  إیقاعیا ،  أشعارھمالحداثیة  القصیدة صخبا  داخل  یثیر  الحوار  كون 
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وتوجیھ فكر المتلقي واستثارة ،  لیسھم في تولید وإثراء الدلالة العامة للخطاب الشعري ،  یتناسب مع حالة الشاعر النفسیة
 ذائقتھ.

 یقول الشاعر في قصیدة الحوتة والصیاد: 
 قالھا یا ساحرة زینة لبـــــحرْ.. قولیلي كیفاه طلـــیتي ذ نھــــارْ 

 سلبتیلي بلوان تبھج وتسحرْ.. شفایف یاقوتات والعینین كبارْ 
 عجبھا ھذا لقول راحت تفتخرْ.. قالتــــلو أنا الزینـــة في لبحـارْ 
 ) 164ـ163، صفحة  2015(درویش،  جاوبھا وعلاش یا قمرة لبحرْ..ھاذ اعلیك حرام یا مسك النوارْ 

حیث سعى إلى إرساء  ،  استعان الشاعر في قصیدة الحوتة والصیاد بأسلوب الحوار المجازي بین الحوتة والصیاد
القیم في المجتمع العبر والتوجیھات إلى فئات المجتمع من خلال السمكة،  مجموعة من  ،  من خلال تقدیم مجموعة من 

  لیكون الحوار دعامة أساسیة في تشكیل الدلالة العامة للنص وائتلاف أنساقھ الإیقاعیة.
 و في قصیدة حرب الحروف یقول: 

 عیدولي لضرار وسباب الكیة قلتلھم أحكیو نفھمْ اللي صـارْ..
 قالتلي یا شیــخ لو تســمع لـيّ  نطقتْ الأفعال وبْدات الحـوارْ..

 سبتنا لحْروف ضرمت فینا نارْ.. خدعتنا بحیال ظھـرت حیـلیــةَ 
 )97، صفحة 2015(درویش،  المضارع ھاجْ بالغیضـة ھدّار.. قال حروف النصب ھيّ لـي ھيّ 

جھة    من  والتلقین  جھة  من  النص  أسالیب  تنویع  إلى  المجازي  الحوار  تقنیة  توظیف  خلال  من  الشاعر  یھدف 
أخرى كون عبد الجلیل درویش قدم نموذجا من الشعر التعلیمي في قالب متفرد خارج عن المألوف.أفرز تنویع أطراف 

وھذا ما یسھم في تفعیل دینامیة الخطاب الداخلي.ھذا الحوار من شأنھ أن یولد نسقا ،  الحوار إلى تعدد أصوات القصیدة
 إیقاعیا منسجما وفحوى النسیج الشعري العام.  

وھو اتفاق قافیة الشطر الأول من البیت الأول مع قافیة الشّطر ،  من الخصائص الصوتیة  Leonineـالتصریع 5
البلاغي.   السجع  شاكلة  على  والتقفیة  والإعراب  الوزن  في  ولفت الثاّني  المتلقي  الشاعر لاستثارة عواطف  بھ  یستعین 

 إضافة إلى منح المتن الشعري ثراء نغمیا وتجانسا صوتیا یعزز من الدلالة العامة للنص.، انتباھھ إلى فكرة معینة
 یرد في قول الشاعر من قصیدة "فضیلة":

 )29، صفحة 2015(درویش،  � یا مر سلتك عیدیلي بلا نواح.. ذا الدمع كیف ساحْ 
 و في مطلع قصیدة جراح الصمت: 

 و بقیت نقاســـي بالنظْــرة 
 )123، صفحة 2015(درویش،  في صدري شعلت الجمْرة

اعتمد الشاعر خاصیة التصریع بین لفظتي (بالنظرة ـ جمرة) للإفصاح عن مقاصده ومیولھ العاطفي فضلا عن  
 . تجمیل القصیدة بمركبات فونیمیة تسھم في خلق نغم موسیقي تطرب لھ أذن السامع

 :  خاتمة
 الدراسة النتائج التالیة: وبعد الخوض في ثنایا الدیوان تحلیلا وتمحیصا أثمرت ھذه ، تأسیسا على ماسبق

ـ تمكن الشاعر الشعبي عبد الجلیل درویش من تطویع تقنیة الإیقاع كمعبر ینفذ من خلالھ إلى الذات القارئة قصد  
 استثارة عواطفھا وتحریض مخیلتھا على الغوص في عوالم المتن الشعري. 

التجربة   الدیوان في تجسید  لقصائد  الداخلي  الإیقاع  الجلیل درویشـ ساھم  وتشكیل الصورة  ،  الشعریة عند عبد 
إلى التنویع في البنیة الإیقاعیة الداخلیة للمتن    الأمر الذي أفضى إلى تعزیز موقفھ الشعري وھذا ما یبرر میلھ الملحوظ

 الشعبي. 
ـ كشفت ھذه الدراسة اشتغال الشاعر على آلیات الإیقاع الداخلي في بناء قصائده بغیة استثمار سمات الفونیمات  

المعاصر الشعبي  الخطاب  كسبیل لإثبات شعریة  الصوتي  الانزیاح  البحث على مواطن  في  في ،  الصوتیة  نلحظ  حیث 
من بھ  یتفرد  وما  الصوتي  التكرار  دور  الدیوان  من  عدة  من جھة   قصائد  الشاعر  مقصدیة  التعبیر عن  في  خصائص 

وتناغمھا في تولید الدلالة وتأكیدھا وخلق إیقاع   ناھیك عن تآلف عناصره الداخلیة،  وكترجمان لعواطفھ من جھة أخرى 
 القصیدة الداخلي .

فھي من العناصر الممیزة في تشكیل ھیكلة الشعر  ،  ـ اعتمد الشاعر تكرار اللازمة في ثنایا الدیوان بشكل محدود
إیقاعیة مختلفة: وظیفة  ،  الملحون الفكر البشري   دلالیةحیث عملت على خلق وظائف  وظیفة جمالیة تأثیریة ،  تستھدف 

المتلقي ذائقة  الذات ،  تستھدف  رؤى  عن  والإفصاح  الشعریة  الصورة  تشكیل  في  ساھمت  تصویریة  وصفیة  وظیفة 
المختلفة. بأبعاھا  البنیة   الشاعرة  تلاحم  عبر  وتكثیفھ  المعنى  تولید  في  ناجحة  مقاربة  تحقق  تركیبیة  موسیقیة  وظیفة 

  الصوتیة والدلالیة لتناسب الطبیعة الغنائیة للشعر الملحون. 
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بأسلوب مسترسل خال من  ،  إذ استثمرھا الشاعر اعتباطیا،  ـ كان لضروب البیان حضورا لافتا في قصائد الدیوان
ھذا یدل على نضج ، وحسب ما یقتضیھ السیاق ویتطلبھ فحوى الخطاب فكان اختیاره ملائما للغرض الشعري ،  كل تكلف

 تجربة الشاعر الشعریة وتمكنھ من آلیات الشعر الملحون.  
ـ أثبت عبد الجلیل درویش من خلال دیوان جراح الصمت أن الشعر الملحون لیس أقل شأنا وجمالیة عن نظیره 

المتلقي حیث ،  الرسمي أكثر من  لیقترب  السائدة  النمطیة  آلیات صوتیة خلاقة كسرت  إیحائیة ویكتنز  بطاقة  یتفرد  فھو 
كالبطالة الجزائري  المجتمع  صمیم  من  متفرقة  اجتماعیة  ظواھر  معالجة  على  الدیوان  ھذا  قصائد  في  الشاعر  ،  ركز 

 مدح الرسول صلى الله علیھ وسلم..، الخیانة
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